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مفالقذلداثةلحدل-ا

وفازقئها.الأسماءدلالةثوابتعلىالحداثةتمردتلقد

فييدلنلا،لذاتهحدثأ،ومدلولهادائهافي،تجفثولهذا

التياللغةصعيدعلى-ئعذفإنهاوعليه.سواهلشيءوجوده

المتحرر.أوالمنقلباوالمفارقاللاهوتمنضربأ-تحكيها

سلفه،عنمنقطغالمداانفاتروياللغويةكينونتهاكانتولذا

مختلفحذثوانهاامويبماولالغويةأبؤةغيرمنولادةوأنها

فمعاييزاكلوفة:اللغةفقهبأنظمةيكونماوجوليعنوجودأ

التسميةمقاييسنولاعليها،تجريلاالمعروفةالاشتقاق

مستقرءأ،معنىيجدلافيهاالناظرفإنهنا،ومن.ادءلوفة

لأنهامتراكمأ،معنىفيهايجدولا"تاريخبلاحضورلأنها

.ذاكرةبلاوجود

لذاته،المحدث،المفارقاللاهوتهذافيتأملأأمعئا!لذا

تشبيهأاولشيء،تمثيلأليسلخلقهتكوينهفيأنهوجدنا

تضادلمالتكوينحيثمنهوبلشيء.عنبديلأاوبشيء،

لذاتهاالذاتمحايثةدا،ليكونالتمثيلإلغاءعلىيقوم

معهشيءولا،يكونفهو.بذاتهاالذاتحضورتفكرومدلول

الماركسيةمعالحداثةصراغليفسئزهذآوإن.يكونسواه

شأنها،لهاسبيلأوالهويةوالمطابق!التمثيليمنتتخذالتي

السالفةالتاريخيةالتمثيليةالإيديولوجياتكلشأنذلكفي

كما.الفقيهولايةواسلام،والمسيحية،اليهوديةذلكفيبما

نفيعلىيقومكاذنهعنتعبيرهفياللاهوتهذاأنسنجد

ذاتأشيء،كمثلهيوجدلاولكن،وكينونةذاثفهو؟التشبيه

ترىلاالتيللبلاغةالحداثةتجاوزيفسئرماوهذا.وكينونة

الشيءوكأنونظائر،أشباهأتراهابل،وكينونةذاتأالأشياء

لإدراكهقابليتنافيأوالحقيقةعلىوجودهفيإن-يكونلا

ئستدكقريناوبهئعز!شبيةوجود.فيشاطرهإذاإلأ-

إبطاكالمفارقاللاهوتهذااناخيرأسنجدوكذلك.عليهبه

الحداثةكانتلماذايفسئرماوهذا.للبدائلوعقكللبديل

اصلأكونهايفسئركما.البدائلبينبديلأتكنولمصدمة

واجتماعأسياسةالقديمة:البدائلكلأعندهانتهث

بل؟أرضيةوكرةودولأومدنأ،وثقافةوفنأوادبأ،واقتصادأ

.عندهنفسهالإنسانانتهىاصلأكوتهايفسر
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فملثةالحدل-2

ثمفاعلهليبدعوإئه!نفسهعلىمنمكسنفعلالحداثة

اختلاففهو،ولذاتكرار.غيرمنحداثةبعد.ليستمر،يلغيه

منذوذلكما.لوف،وغيزمغايرأفيهالحدثيجعلانزياخاو

واجتماعأ،،وفنأ،وأدبأ)لغة،الذاترحمفينطفةانسكابه

العالمإلىخروجهلحظةإلىاخر.(إلىواقتصادأ،،وسياسة

ولا،نفسهيبددلافعلالحداثةفعلانهذايدكوقد.كائنأ

وجسرأتواصليأ،فعلأكلنانهولوسبيلأ.ذلكإلىيملك

تكونأنعنالحداثةلكفتي،أطروحتينبينتركيبأاو،رابطأ

حدثأفعلهافيكانتولملخصوصيتها،ولفقدث،حداثة

اختلافأ.ليبقيهااختلافهعلىفيهالفعليشتغل

فيهالمنشغلاختلافهعلىالحداثةفعلفإنذلك،ومع

يلغيولايهددها،كانوإن،المؤتلفوحدةينفيلابنفسه

وإنالمئسقبلاغةيلغيولا،يخلخلهاكانلىانالنمطنمطد"

وخلخلة،،تهديدأيكونانذلكفيحسئة.يتجاوزهاكان

لالازثمفعلانهاخر،نحبىعلى،هذايعنيولقد.وتجاوزأ

الأشياءفإن،اختلافأكانلماولكئهسوا..إلىنفشهيتعذى

بوصفها،المغايرةاخذناوإذا.داذمانتهافيمسرخإزاء.تبدو

فيإنجازأتتملاأنهافسنجدذلك،علىمثلأحداثيأ،فعلأ

وفعلها،نفسهاذاتفيإنجازأتتمبلعنها،المختلفرحم

الحداثيالتكوينلاهوثصئر.لازمأفعلأبوصفهاأي

لماكذلكفعلهافيكانتالحداثةأنولولا.واختلافأمغايرة

سواها.منتمايزثولما،فرادةتعينتولما،قطيعةتحققث

،سواهإلىنفشهيتعدىلالازمأفعلأالحداثةكانتوثما

متغذفعلإلىتحويقها)أيإيديولوجياإلىتحويلهافإن

تئممانحيىعلىوذلكسواها(،إلىنفسهاذاتمنئخرجها

بعضنهذينوغير،ديبابووكمالأدونيسيدعلىعربيأ

)حديث-قيمبماحكمإلىأوقيمبماإلىتحويقهاأو،الخلق

)تقدمي-والمتئجالللصراعقلعبماإلىتحويقهااو(،قديم

معحسابتصفيةبغيةووجاءغطاءاستخداقهااو(،رجعي

لغرضاوالمستشرقينمنهجعلىالإسلاميالعربيللتراث

ذلذمثلإن:اقول...معلنوغيرمستترعقديأوطائفي

هذا،عنوفضلأ.حداثيأفعلأليسالأستخداموهذاالتحويل



ضربسوىالحقيقةفيليس"عربيةحداثة"انهزمجتممافلن

فيكبير؟كذببماغيرعربيأ،،الوهمهذاممثلووما!الوهممن

للعربيةهالحداثة"أنذلكوبيان.المعاصرةالعربيةالثقافة

الحدائةفيالتكوينلاهوتلمذهبمعاكسأمذهبأتذهب

العربية"الحداثة"فإن،لازمأفعلأالحداثةكانتفلذا.الغربية

المطابقة،منطتيوفقبل،كذلكبوصفهاذاتهاتشكللم

المنطقهذاكانوئا.الغربيةالحداثةمعوالتعثيلي،،والمحاكاة

استقامكيفندريفلا،الحداثةفعللمنطقالمضادالمنطقهو

المتأمل!ان.الحداثةإلىنفشهاتثسبان"العربية)ءللحداثة

حئزفيتقومحالكلعلىوهيس"العربية"الحداثةفي

مساحاتفيلافقط،الشعريالتعبيرمساحاتمنضذيل

علىيقومفيهاالتكوينلاهوتأنليرى-كلهااللعربيةالحياة

منيسيرغيرقدبىمع،الغربيةللحداثةوالتبعيةالتعئدلاهوت

يجعلالذيالأمروالتضليلإ،،الفهموعدبم،الإبداعلاالسرقة

تنفذالتي،الحداثية!المقترفات"حداثةفيكثيرآيشكالمرء

بصلة!الحداثةإلىتمتولا،حداثيةغيربأفعال

زمانكةلحدللس3

زمنالحداثيالفعلزمنأنغير،الزمانمنفعليخلولا

لاالزمانفيالحداثةحدوثاذأهذليعنيولقد.تجاوزيغيز

زمنيعلىينطويفعلهالأنذلكحتمبئأوخطيبشبميتئم

الحضارية-الأفعالعكسعلى-فهوولذابحدوثها"خاص

فإئه،وعليهالتكرار.اوالعبور،او،للانتقالقابلغيززمن

المطابقةينبذكماآيضأ،والمحاكاةالتقليدعلىيستعصي

خلالمنالحداثةنعزكأاناردناإذااخر،وبقولي.والتمثيل

نإنقولأنفيجبومباشر،واضحبشكلالزمنيواقعها

عليهنصطلحانيمكناشتثنائيأ)وربماخاصزمنالحداثة

يحملالتخصيصهذاأننرىولقد.الحديثالغربيبالزمن

لنإذ،الحداثةخصوصياتمنأيضأهيإقصائيةدلالة

الحداثة.معزمنيأتجاؤزفنبالضرورةحداثيأيكون

إلىننئهانالإطارهذافيالمفيدمنأئهنرىوكذلك

وأنزها.الحداثة:بذلكونقصدبينهما"الخلم!يجوزلاأمرين

فعلأحدوثهافيفإئها،كونيأفيذاتالحداثةكانتفإذا

الحداثة،جاورقنأننفهمهناومن.ولازئممحضغربن

ثمةإذ.بالضرورةحدائيأليسوعطاءاتها،إنتاجهافاستهلك

له.والمستهلبثللشيءالمنتجبينفرن

بيتر)1(،برادبري)مالكومالباحثينإجماخقررولقد

ماريجان)4(،هابرماسيورغنروز)3(،مارجريتبروكر)2(،

وقفطعمحدد،وزمن،معينعصزالحدائةاندوميناش)5((

تواصلهعدموعنلاخطيته،عنالتاريغفيهيعلنالتاريخمن

الصيروريانفصالهعنيعلنأيوتعاقبأ،واستمرارأامتدادآ

)وهذاالحداثةكانتهذابسببولعلهوانفراد..ومغايرته

الإنسانيالوعيديان؟ومختلفةناتئةلحظةلها(تعريفأليس

لجي،وتغيزعمييق،اختلافانهفيهانفسةليدرك)غربيأ(

تجدلاعليهالسابقةالتاريخلحظاتكلوان،يتناهىلاوتميز

لهلمطابقتهوعديموانفصايهعنهااختلامهسوىفيه

اشرنل،كماللحداثةتعريفأليسهذاكاند!واذا.واستقلاله

التعريففإن،التعريففيلاالتوصيففييندرجلأنه

غربي.زمنالحدلثةقلنا:كماهو،زمنيمنظورمن،الحقيقي

ولكن،،الأوروبية!المركزيةهواخرمفهومأهذايفشروقد

غربيأ.زمنآالحدالةكانتلماذابدور.يفسئرقدهذا

تكونأن!إماالحدلثةان،هدوءأأكثرمقاربةفيونجد،

هذاطبيعة،الأغلبعلى،تكونانوإما،الحديثالعصز

كان،قدالحداثةاسمانبيديميزها")6(.ماوهذاالعصر.

الأدبي،الجمال!علمدوالمناصطلاحيأدالأبدء،ذيبادئ

أخيرأامتدكما،التشكيليةالفنونكلإلىذلكبعدامتدثم

لاصئفمتيفقط،ومتأخرمتأخر،وقتوفي")7(.الفنونكلإلى

اجتماعيأ،نظامألتكون،الحديثالعصرفي،الحداثة

وتكنولوجيأ")8(.وسياسيأ،

أصبحثقدالحداثةأنالأخيرةالعبارةمنويلاخع!

لابنيةالحداثةتكنلممايكونانيمكنلاوهذانظامأ؟

علاقاتهانستيإقامةفيالخاصنظامهاإلىإلاتحتكم

بسبب،أنهايعنيوهذا.وتكنولوجيأوسياسيأ،اجتماعيأ،

يجعلهاذاتيأ،نابعفعلإلىوجودهافيتستند،بنيةكونها

قيتكونأنلفاويبزر،وفرادةأنتووازاعهالتاريخفيتبدو

فيوإماالحديثالعصرفيإماتتمثلانيةالغربيالفضاء

الحديث.العصرطبيعة

.5991،حلب،ريالحضلالإضاءمركزمن!فمورات.حسنفوزيمؤيد.ترجمةافة،الحد:برادبريمالكوم-1

.5991،المتحدةالعربيةالإمارات،الثقافيللمجمعمنشورات.علويالوهابعبدد.تبالحداقة،بعدوهاالحدلثةبروكر:بيتر-2

.4991،القاهرة،للكتابالعامةالمصريةالهينةمنشورات.الشامياحمدت:،الحداثةبعدملروز:مارجريت-3
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التوق؟هذا،فعليأ،المدننمكلثةالحدلس4

للروححافزأ،التاريخمزعلى،المدنشهـتلقد،مكانيدااطأيضأفإنها،زمانيدااطالحداثةأنوكما

الأمرهذازالوما؟إليهلتطلعتوغاية،عامةالإنسانيةو!المعاصير"،"الحديث"يتضمنداذأنهايعنيوهذا

فيالمدنأنبيدنحو..وتسعى،إليهفتنهض،فيهايفعلالأمكنةمعالمطابقةيقبللامغايرمكانيعنفيهماوينكشف

الذيالحافزفيإنسواء،كرهاتعدلمالآنالعالمحيزلأنهذلكمعها.المشابهةولافيها،التمئلولا،الأخرى

فلقد.إليهاتطلعتالتيالغايةفي!انسابقأفيهاشتركثيقالماأننرىولقد.كاملةالكينونيةوقطيعته،تامةإزاحته

تكنلمبنيويأمنحىالحديثالغربيالزمنفياتخذث.المكانفيالحداثةعنيقالانيمكنالزمانفيالحداثةعن

صاراخر،وبتعبير.تعرفهالحداثيةقبلماالحضاراثاعذهالذيالحدلثةبعدوهاالحدلثةكتابإلىعدناواذا

الحضارةمدنبينوفارقةمائزةعلامةيشكلالآنالمكانبعدوماالحداثةمنكلأإن":يقولفسنجدهبروكر،بيتر

التضادخلاصةهمارؤيتينبينأفي...الحداثةومدنوالأوروبيةأمريكية-الأنجلوالثقافةتمئزظاهرةطذالحداثة

التيالمغلقةالبنيةبينأو،والعالمالغرببينوالتناقضمرةهذا،يعنيوقدالأولط")1(.المقامفيالعشرينالقرنفي

والقوةللسلطةمركزأالمكانتجعل.أيضأغربيمكانالحداثةأن،اخرى

تجعلالتيالمفتوحةالبنيةوبين،والهيمنةهذايتميزشيءمفالأفي،كذلكهذاكانفإذا

تتضايفأخرىلأمكنؤنسقأالمكانأدطأ"*لألدرزتتتميزشيءوبأفي،سواهمنالمكان

وأزمنةمختلفبمامدنيفيباستمراركلمكانأ؟بوصفهاالحداثة

.متعددة"لحردط"ض"حدإمكانياتإحدىالمكانيمتلقد

أفيمنأكثز،اليومبلمكاتنااصبحلقدا!!6!فة!بئفىالمفقود،الفردوس"عنالبحثصور

بناء،تختلفالمدنأنتغلمأنمضى،وقتلم،للبداوةتمثلقدكما.الإنسانياللاوعي

وعميقجذريلاختلافيفمفهومأ،فمنظورأ،داءبداطصنسابعدالتيهصورإحدى،المقابلفي

لهذليكوقوقد.والحداثةالحضارةبينالبحثغداولقد.الفردوسمنالخروج

مدنالحضارةفمدن.كثيرةتفسيراثالأمرواووأدطسنحوعلىالمفقود()الفردوسالمكانعن

عليا.لأنساقصورةوئعذ،بنيةمنفتحةمنذالشاغلالإنسانيةشغلالأنحاءمن

بينالتوازنمبد!علىتأسسثفقد،كذلكتكونولكييش!،يزالولاكان،الأمصهذاولعلالعصور.قديم

هذامنوجعلث،الماديةوالحاجاتالروحانيةللحاجاتماوهو.الدولوتأسيسالمدنلبناءالحقيقيالهاجسن

المجتمع.بنيةعليهاتقومالتيالعلاقاتلكلنظامأالتوازنالعقاندكلفيللمكانالإنسانيةأولتهاالتيالأهميةيفشر

لكلانفتاحها،بسببتسمح،داخليمدطورمنفهيهيالتاريخمرعلىالمدنكانتولهذا.الحضاراتوكل

تقيموانتتضايفانواورحية،الما!يةالمتخالفة،الداصربعضإنبل.الأسطوريالبعدلهذاالميتافيزيقيالحامل

سلامةتحفمرالتيالممكنةالعلاقاتانواعكلبينهافيعاهناومنالأ!ر.لهذاتأكيدأالقداسةصفةاكتسبالأمكنة

خارجي،منظورمنتسمحوهي.نظامهاواطراذتوازنها،الأولالإنساننشوءالقداسةمفهوئمرافقلماذاندرك

العالم،مدنكلأفيهاتتضايفأنايضأ،انفتاحهابسببعزفهاادثيكتلك،تعقيدأا!ثرالحضاريةالأنظمةونشوء

ونظاتمتوازتهالهاتحفظمنسجمةعلاقاقيبينهافيمالتقيموإننا.والحديثةوالوشظىالقديمةالعصورفيالعانئم

منجعلثقد،كذلككونهابسببولعلها،.استمرارهاإلىالددزهذايؤديالمفهوئمهذاظللماذاأيضألندرك

المغلقة،الأمكنةبنىكسبىديارادةالئيةتمتلالتيالبداوة.مختلفةاستعاراتمظلةتحتمتعددةبصوبىهذهأيامنا

انتمائها.ومعاودةوجودماممكنفيهالتجدإليهاتووبالممكنهوالتصورهذابأنيجزمأناحذيستطيعلا

المدنفينجده،هذهالحضارةمدنعلىمثاليوخيزيكونوقد،افتراضأصغإذاولكن.المدنلبناءالوحيد

توازنعلىبارزةعلاماقيئغط!كهافهذه.الإسلاميةبإزاءانفسناوضعناقدنكونفإننا،الممكنفيصحيحأ

ذلكاكانسواءوتواشجها،المتخالفةالعناصربينللعلاقاتعلىفإن،هذامنوانطلاقأ.المدنلبناءمحتملنظرياساس

وعمارةآ،،ونحتأ،ورسمأ،وموسيقى)اًدبأ،الفنونمجالفيتوقعنتعئرصورة،وتنظيمهارهامعملفي،تكونأنالمدن

فيأموعبادةآ،،وصيامأ،)صلاةالشعائرمجالفيامفثلتفهل.المفقودالفردوسإلىالعودةإلىالأبديالإنسان
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الفعلصورةفيهتنعكسمكؤنأاولفعلهاإنجازأ،الحضارةمجالفيأموتجارةآ،،وصناعة)زراعة،الأعمالمجال

بالنسبةكذلكليسالأمرأنغير.المكؤناوافئدعالحضاري،والطب،والرياضيات،واللغويات،الفقهاصول)كعلمالعلوم

علىالمبدا،حيثمن،يكونفيهافالحال.الحداثةمدنإلىإلىوبالإضافة.اخرىمجالاتفياماخره(،إلى،والهندسة

بالنسبة،المدينةتحتلإذ.الحضلرةمدنبهتكونماعكسلتشئىتتضايفالمجالاثهذ.كانت،المهمهووهذاذلك،

المكون،أوائئدعالفعلمرتبةمعها،علاقتهاوفيالحداثةإلىفيالفنونصورةأنمثلأنجدكئاولذا.متكاملةبنيةجميعأ

ائمئذعالفعلمرتبةالمدينةإلىبالنسبةالحداثةتحتلحينفيمعأوهذان؟الروحانينظامهامعتتكاملالإسلاميةالمدن

المكون.أوفمسجدأ،بيتأ،المعمارينظامهافييتضايفانكانا

الأوروبيةالمرنبمضنا!لبتو!فلماذاوو2!ا!لأنو!ا،الحضارةمدنسعثلخر،وبقول.فمدينةفأحياء،فأسواقأ،

وا!!ر!زا!يةالأ!ال!د!ام!نيمنالر!!ةعنالبحثإلىوعلومها،وتشريماتهاوأنظمتهافنونهاعبر

مدنيإلى،الأندلسفيكانتالتيكتلكمتعددةلحضاراتيالأرضوبينجهة،منوالإنسانالإنسانبينواصليطريتي

ددمل!ا!4الآنفيونصلبما،لهاومول!هاثة!لح!مؤدررتلمفيهاالإنسانيةأنهذايدكولقد.أخرىجهةمنوالسماء

الرطرقيالأفعالعننفسهاالحداثةالأولىالبدئيةفكرتهااوفطرتهاتغادر

العالم؟فيلأخرىلالمظملإنبل.واستعادته"لفردوسل"عن

التسافلىهذاعنالإجابةتست!عي+ا!أ"لا!تلمتخيلصورةنشأثإنعاانهاليرىفيها

-م.-.تتذكيرأتكونلكيتمثيلأأوالفردوس

(لبطواولاننهناطوبهالارقتلالحدتفاصعنلعىلوادحطووحط.استعادتهبضرورة

--لا!-ع.حسشا!ب!!صصفيه،فيصلأمكانأ،إذن،لمدينةائعذ ال!كويىهو!إنلمولار

.ء-!لاوفده،والحداثةالحضارةمقوماثتتحلى هداوانلهكنولوجي!هو!هوالحداثي-

مستوياتأغدىفيتمثلالذي-المحلأهوتوسمدسدصمسرغمنوبسبب،ذلكيكونكيفأماتتمايز.

النقلةلهذهألسسالذيهو-الثقافةإلىيعودفيهفالأمرلمجن"شيءأفي

-!لالذيوهواطدغة،لهذهأوالنوع!،،رطأتكلالتيالفاعليةنوعوإلىنفسهالتكوين

لاالذيوهو!الحضاريا!كربنش!دونعلاقتهفيالفعلينصنفعلطبهايتميز

إن"مول:ابراهاميقول.القطيعةهذهتعميقعلىيعمليزال.بالمدينة

لتستدعيالمتقدمةالمجتمعاتفيالحاليةالتقنيةالثورةمدنالحداثةمدنوانمؤلثئسة،مدنالحضارةمدنإن

هذهعننتجولقد.المجتمعاتهذ.حياةشرو!طفيتغييراتمن،المدينةأن،الأولىالحالةفيهذا،يعنيوقد.مؤسئسة

وقطيعة،الإنسانيالتطورفيفعليتحؤلالتغييراتالحالةفيبينماحضاريأ؟حدثأتعذ،والتكوينالإنشاءحيث

")2(.ماضيهمعللإنسانحدثأ،والتكوينالإنشاءحيثمننفشها،الحداثةتعد،الثانية

ا!2سنرثالتيا!مةاش!!ن!هي!التكنولوجساإرافعالأالحضاريةالأفعالكانتلماذابهذالندركوإننا.مدينيأ

الذيالأشايضأولكنها.الحداثةإنشاءفيالمدنإليهاالأفتالكانتوولذا،غيرهاالىنف!ماتتجادزاي،متعدية

العالم.إلىالإنسانرؤيةتغييرفيالحداثةإليهاستندث.لازمةافعالأالحداثية

هذابدايةمنذ،للثقافةالمذهلالتقدمإن"مول:أبراهاميقولالعالمفيالحضاراتإناخر،نحوعلى،القولويمكن

وإن.العالمإلىالإنسانرؤيةفيتغييرأاحدثقد،القرنفلن،الغربيالعالمفيوأما.المدنصنتقدالغربيغير

الآنمنمعهعلاقاتهيقيمانبهايعتزمالتيالطريقةفي،المدنعنالكلامفإنهنا،ومن.الحداثةصنعتقدالمدن

فهي.يوضحهاأنالمبادئمنصغيرلعدديمكنفصاعدأ،وذلك.نفسهالأمرعنكلامأليس،الحداثةوفيالحضارات

التطورفي،المضمرةالبدهياتاو،الأولياتمننوعأتشكلتمئلالمفهوميةوأنساقهاالعقديةبمكوناتهاالحضارةلأن

")3(.التقنيمععلاقتهافي،المدينةوتمثلمكؤنأ؟أومبدعأعقلأ

.4991مايو،18()هالمعرفةعالمسلسلةللمالم.تغيرعندمل.بيركجيمسبكنلالىالعودةيمكن-1
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الأقل:علىثلاثةفيالمبادئهذهحصزويمكن

لحيريتناء)1(.يدالجيالبعدميالعالمعلى!الهيعنة-1

علىيستعصيالطبيعةفيشيءيوجد"لا-3

")3(.المعالجة

شيذأاساطيزهاتحققالإنسانية!إن-3

3(.فشيئأ"إ

جاذبيةمنفيهاماعلى،الثلاثةالمبادئفيالمذملإن

ععقليدركعليها،تنطويالتيالانتصاريةاللهجةثصنعها

رهنالحريةاننجدفهنا.الحضاريةالمبادئمعالقطيعة

رهنالحضارةمدنفيهيبينما،العالمعلىبالهيمنة

يدرككعا.والعالمالحضاري"!الأنابينالتوازنبتحقيق

صلفةرغبةخلقتقدالقوةإرادةان،الثانيالمبد!فيملالمق

الفكرفيالأمربينعاواسترقاقها،الطبيعةانتهاكفي

أخيرأ،يرى،ولقد.معهاوالتآلففهعهاعلىيقومالحضاري

جماليةرتبةأعلىأحلافةبواتهاالتيالإنسانأساطيران

استرجاعإلىالطوباوينزوعهعنوعئرث،وشعرية

نأيعكنلماتقنيةتوقعاتيغدتقد،بنائهإعادةأوالفردوس

عئرماوهذا.تكنولوجيةمعكناتلمبالتاليوصارت،يتحقق

توحيالتي"الأساطيرتلكاي"،الفئالة*بالأساطيرعنه

وإخضاعهاالطبيعةباستعباداحلامهيحققأنللإنسان

")4(.لقوانينه

تغير.معوانتهىالفكر،فيالأسطورةوضغتغيروهكذا

هذاهوالإنسان":فقالفاليريبولوصفهالذيالإنسانذلك

جابهكلالذيالغريبالحيالكائنوهذا،المنفعلالحيوان

احلامه،وبكثافةبأحلامهجميعأففاقها،الأخرىالكائنات

طبيعتهمنغئرالذيالعجيبوبتأثيرها،وتنوعأتسلسلأ

نفسها،()5(.

وإنه.الإنسانيةالحياةفيهائلتحولإذن،حدث،لقد

هذاأننعلمأن،الحدثهذاضخامةندرككي،ليكفي

كاناموتينعنأعلنقد"الحداثي-التكنولوجي"اللاهوت

كلوبينبينهعميقزلزاليشرخحدوثفيسببأ

دفعإذ،أولىمرحلةفيفهو،.الإنسانيةالحضارات

بقة.السلوالصفحةبقالسللمرجعل-1
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أعلنقدبر(سه،يفكرأنبدلبيديهيفكزلأنالإنسان

وخالقأ،صانعأ،بوصفهمكاتةنف!شهليضعالإلهموت

يفكرلأنالإنساندفعإذ،ثانيةهرحلةفيوهو،.ومبدعأ

الإنسانموتاعلنقد،بعقلهيفكرأنبدلالآلةبوسلطة

تنتهي.لاإنتاجيةطلقةبوصفهامكانهالآلةليضعنفسه

فيالأساسهعا-والإنسانالله-هذينأننعلمولقد

ناالحياةئعكنلابدونهعاوانه،حضاريمعماركل

مدنكانتلماذانفهمهناومنوتوازنها.وجودهاتحئفظ

فيونبذمجذبامكنة،الحضارةلمدنخلافأ،الحداثة

ذاته.الوقت

فيهماحلتاللذين،الموتينهذينعلىترئبولذلك

تزاللاالخطورةبالغةنتائبئ،والإنساناللهمحلالتكنولوجيا

تعانيها:اليومإلىالبشرية

نعوذجأ،اولىمرحلةفي،الحداثةمدنافرزثلقد-1

الهيعنة":لتكوينهاالأولاللاهوتيالمبدإمعيتناسبللحرب

العالميةالحربئفكانت3.لحريتناالجديدالبعدهيالعالمعلى

يكنلممبدإإلىيستندللحربنموذبخأنهونلاحظ.الأولى

قبل.منالشعوبعندمعروفأ

يقومللحكمنعوذجأ،ثانيةمرحلةفي،أفرزثثم-2

المبد!معويتناسب،والفاشيةكالناريةعرقيأساسعلى

"التكنولوجي-التكوينلاهوتمبادئمنالثاني

علىيستعصيالطبيعةقيشيةيوجد!لا.:"الحداثي

هنا،ونلاحظ.الثانيةالعالميةالحربئفكانتالممالجة،.

كلفيمثيلأالبشريةلهتعرفلمالنعوذجهذاانأيضأ،

تاريخها.

صورة،ثالثةمرحلةفي،الحداثةمدنوأفرزث-3

لنفسهاتحققأنأرادتمرحلةوهيلتطورها.أخرى

كلفيالأسطوريللبعدبديلأأسطوريأبعدأفيها

على،نلاحظأنيمكنكما،يقومبديلوهو.الحضارات

تكنولوجيأوالمعززوالمخططالمنظموالعنفالهيمنة

والجتمعالثقافةوفي،السياسةوفيالاقتصلد،في

أيضأ.


